
 تدور أفكار وتأملات أندرياس برنارد 
الأكاديمـــي الألمانـــي بمركـــز الثقافـــات 
الرقميـــة التابـــع لجامعـــة ليوفانـــا في 
كتابـــه ”نهاية عصر الخصوصية“ حول 
وضع الذات في الثقافـــة الرقمية، حيث 
الإجـــراءات والخدمـــات والأجهزة التي 
أصبحت فـــي الوقت الحاضـــر بديهية، 
وتبـــدو كأنهـــا أمـــر طبيعـــي فـــي ظل 
استخدامها المتوفر في كل مكان بصورةٍ 
متزايدة. ومع ذلك فإنها تمثل في تاريخ 
أنماط تمثيل الفـــرد لذاته تطورًا حديثًا 

بشكلٍ مدهش.
ويذكر برنارد أن من التحق قبل ربع 
قرن بالمدرسة أو الجامعة، مثلا، سيتذكر 

الخيـــارات  محدوديـــة  مـــدى 
الفرد  ليعرض  آنـــذاك  المتاحة 
شـــخصيته وميوله وقناعاته 
علـــى الملأ. أما اليـــوم فتبدو 
هذه الفترة فـــي رأي برنارد 
كأنهـــا عهد ســـحيق، يقول 
”صارت حقبة زمنية غريبة، 
وبسرعة البرق صار موقع 
منذ خريف عام  ’فيسبوك’ 
2006 شبكًة تفتح أبوابها 
أمـــام الجميع وأصبحت 
الهواتف الذكية متوافرة 
منذ عام 2007 وأصبحت 

الإلكترونية  التطبيقـــات  متاجـــر 
نت  متوافـــرة منذ عـــام 2008. وبذلك تكوَّ
ثقافـــة رقمية واســـعة النطـــاق، تبحث 
باســـتمرار  وأكاديمية  صحافية  مقالات 
أســـاليب ظهورهـــا وتحتفـــي بهـــا أو 
تشيطنها. غير أنه نادرًا ما يتم التطرق 
لأصل تاريخهـــا المعرفي، وإن حدث ذلك 
فإنه يكون من منظور تاريخ الكمبيوتر“.

التحكم الرقمي

انطلاقـــا مـــن هـــذه الرؤيـــة يحاول 
عصـــر  ”نهايـــة  كتابـــه  فـــي  برنـــارد 
الخصوصية“، الذي ترجمته سمر منير 
وصدر عـــن دار صفصافة، بحث تأصيل 
مثـــل ذلـــك التاريـــخ المعرفـــي واندماج 
تقنيـــات الوســـائط الرقمية فـــي تاريخ 

العلوم الإنسانية.
يرى برنارد أن هناك شـــيئا ما يلفت 
الأنظار في أساليب تمثيل الذات ومعرفة 
الذات في أيامنا هذه سواء في ”الملفات 

التواصـــل  وســـائل  فـــي  الشـــخصية“ 
الاجتماعـــي، وكذلك أيضًـــا في وظائف 
تحديد الموقـــع الموجودة فـــي الهواتف 
الذكية، والتي يتم اســـتخدامها بشـــكلٍ 
متنوع، وقياســـات الجســـم وفقًا لحركة 
”القياس الكمي للـــذات“، وهو ما يتمثل 
في حقيقة أنهـــا جميعًا ترجع إلى طرق 
تم ابتكارهـــا في علم البحـــث الجنائي 
وعلم النفس والطب النفســـي منذ نهاية 

القرن الـ19.
اليـــوم أصبحـــت تقنيات تســـجيل 
البيانـــات ـ التي كانـــت مقتصرة لوقتٍ 
طويل على السلطات الشرطية والعلمية 
من أجل ضمان الوصـــول إلى مجموعة 
من الأشـــخاص يثيرون الانتباه ـ تخص 
أي مســـتخدم للهواتف الذكية وشبكات 
التواصل الاجتماعـــي. ومع ذلك لم تعد 
بوصف  المتعلقة  الشـــخصية  الأوصاف 
المظهر الخارجي للأشـــخاص والمرتبطة 
الذاتية  سيرهم  ببيانات 
وأجهزة نظام التموضع 
العالمـــي عبـــر الأقمار 
”جي.بي.أس“  الصناعية 
التي  القيـــاس،  وأجهـــزة 
يتم تثبيتها على الجســـم 
بصفٍـــة دائمٍـــة، بمثابـــة 
أدوات لاستقصاء الشبهات 
الجنائية؛ بل إنها تُســـتخدم 
أو  اللهـــو  بمفهـــوم  اليـــوم 
بمفهـــوم تواصلـــي أو يتـــم 
أو  ـــا  اقتصاديًّ اســـتلهامها 

ا. عاطفيًّ
يشير برنارد إلى أنه ”في ظل ظروف 
تقنية الوســـائط الإلكترونية الراهنة، لم 
تعد عملية حصر البيانات الشـــخصية 
وإعادة نقلها مرتبطة بمواقف الأزمات. 
ر شعورٌ عام بالتوق إلى إجراء  فقد تطوَّ
تســـجيل ذاتي للبيانـــات وتحديد الفرد 
ـــا وإجـــراء قياســـات ذاتية  لمكانـــه تقنيًّ
ا وهو الشعور الذي تقارب  للجســـد تقنيًّ
مـــع الاتجـــاه البيوسياســـي نحـــو أن 
يقوم الأفراد بأنفســـهم بعملية تحسين 

النسل“.
ويســـتدرك متســـائلا: بمَ تبوح هذه 
الداخليـــة  الاســـتعدادات  عـــن  الميـــول 
للأفـــراد في الوقـــت الحاضـــر؟ ما هي 
أدوار وتأثيـــرات القيام طوعًا بمثل تلك 
”عندما  ويقـــول  التنظيمية؟  العمليـــات 
نتتبّع مـــن يعتبرون علـــى الأرجح أهم 
الســـلطة  تقنيـــات  نظريـــات  واضعـــي 
الحديثة، نجد أن هناك حقبتين كبيرتين 
قد تشـــكلتا في تاريخهـــا. حيث تحدث 

ميشـــيل فوكو عـــن ’الســـلطة التأديبية’ 
والتـــي أصبحـــت تحاصر الأفـــراد في 
الفضاءات المكانية للمؤسســـات حديثة 
النشأة وتقدم لهم أوامر تنظيمية؛ أي في 
المدارس والثكنات العســـكرية والمصانع 
والمستشـــفيات والســـجون. وقد تبددت 
حقبة السلطة التأديبية بصورة متزايدة 
علـــى مدار القرن العشـــرين وهو ما أكد 
عليه جيل دولوز في مقاله ’هوامش على 

مجتمعات السيطرة’ عام 1990“.
”نحـــن نمر بأزمـــة في كل الأوســـاط 
الاجتماعيـــة التـــي تحاصرنـــا“، هكـــذا 
كتب دولوز ووضع ”أشـــكال الســـيطرة 
الســـريعة للغاية ذات المظهر التحرري“ 
الســـابقة  المكانيـــة  الفضـــاءات  محـــل 
لضبـــط النظـــام؛ فوضـــع ”الشـــركات“ 
المرنـــة والمنفتحة محـــل المصنع ووضع 
”التدريب المســـتمر طـــوال العمر“ محل 
المدرســـة. إلا أن هـــذا المقـــال ذا الرؤية 
الثاقبة، والذي مـــرَّ عليه في تلك الأثناء 
مـــا يزيد على 25 عامًـــا، قد تم تأليفه في 
عهد لم تكن صورة الإنسان الجديدة في 
الثقافـــة الرقمية وعلـــوم الأحياء وعلوم 

الأعصاب قد تشكلت فيه بعد.

فن الحكم

حول إمكانيـــة التحكم في الذات في 
الثقافـــة الرقمية، يلفت برنـــارد إلى أن 
آليات الاستبطان تنتشـــر في كل مكان، 

ـــت فيه النـــاس تصـــوراتٍ معيارية  يُثبِّ
لحياتهـــم عن طريـــق قيامهـــم بالتتبع 
الذاتـــي، ويقومـــون من تلقاء أنفســـهم 
بعمليات تســـجيل خارجيـــة عن طريق 
الاعتناء بـ“ملفاتهم الشـــخصية“. يمكن 
لهذه الإجراءات أن تعزز من اســـتقلالية 
الفرد؛ حيـــث أنها تحرره مـــن أي قوى 
وســـيطة. إلا أنها تســـاهم، مـــن ناحية 
أخرى، في تنفيـــذ الإجراءات التنظيمية 
على الفـــرد بتعجل. هنـــاك مجموعتان 
من التصـــورات تعتبـــران مفيدتين في 
المقام الأول فـــي هذا التنفيذ للإجراءات 
التنظيميـــة وهمـــا المجموعتـــان اللتان 
تتحـــركان علـــى العتبـــة الفاصلـــة بين 
الحاضر والماضي؛ ألا وهما ”المخاطرة“ 

و“الوقاية“.
ا من   إن الســـبب في أن الكثيـــر جدًّ
النـــاس يرتـــدون فـــي الوقـــت الحاضر 
يختبـــرون  أو  بدنيـــة،  لياقـــة  أســـورة 
ذبذبات أجســـادهم بالاستعانة بالهاتف 
الذكـــي أو يقومون بالتأمين على الحياة 
”المســـتند إلى ســـلوكياتهم“، أو يأمرون 
بتحليـــل الجينات الخاصـــة بهم لمعرفة 
هـــل هنـــاك أمـــراض وراثيـــة محتملة، 
يتمثل في الســـعي إلـــى خفض المخاطر 
الصحية عن طريق الوقاية. وفي الوقت 
الحاضـــر، أصبح هناك توافق اجتماعي 
بشـــأن الضرورة الملحة لاتخـــاذ تدابير 
وقائية تتعلـــق بالأمن والحالة الصحية 

الجيدة.

ملحوظة  بصـــورة  يتعـــارض  وهذا 
مع التقبل المتزايـــد دائمًا لوجود بعض 
الانحرافـــات فـــي المظهـــر الجمالي، فلم 
تعد الأنظار تلتفت لمن يذهب إلى المكتب 
حمراء اللون أو  بقصة شـــعر ”موهوك“ 
بجســـد عليه وشـــوم، لكن القيام بنزهة 
بالدراجة دون ارتداء خوذة أو استهلاك 
الســـجائر بانتظـــام أو عـــدم الاكتـــراث 
بالوقاية من مرض ســـرطان الأمعاء في 
عمر الخامســـة والأربعـــين يدفع الناس 
المتواجدين في البيئـــة المحيطة إلى هز 
رؤوسهم في اســـتنكار ويثير انتقادهم 
الصريح، وربما كان هذا سيثير قبل ربع 

قرن أصداء معاكسة لذلك.

ويضيف برنارد أن المعرفة الوقائية 
تفيد في التحكم في الأفراد والســـيطرة 
عليهـــم عن طريـــق ســـلطات عليا وهو 
ما احتاط له مونســـتربرج وواطســـون 
وهيرولد. غير أن استخدام الأفراد لهذه 
التدابيـــر الوقائية على وجـــه التحديد 

طواعية، مـــن أجل التحكم فـــي ذواتهم 
ا  والســـيطرة عليهـــا، يعد أمـــرًا محوريًّ
للوضـــع الراهن للذاتيـــة. حيث انعكس 
الـــذي تجريـــه  ”التنميـــط العنصـــري“ 
الشـــرطة في محطات القطار ووســـائل 
المواصـــلات العامـــة ـ والـــذي يخضـــع 
العرقيـــة  الســـمات  ذوي  الأشـــخاص 
المحددة لمراقبة مســـتمرة وذلك بناءً على 
الشـــك التنبّؤي ـ في الملفات الشخصية 
التي أنشأها أصحاب شبكة ”لينكد إن“ 
لأنفسهم وفي جهاز الإرسال الذي يعمل 
بنظـــام ”جي.بي.أس“ ويتـــم تثبيته في 
وفي أســـاور  قدم ”من يمثل خطورة ما“ 
اللياقة البدنية التي يرتديها من يقومون 

بالتتبع الذاتي.
أي أن ذلـــك ”التأثيـــر المتبـــادل بين 
تقنيات السلطة وتقنيات الذات“ ـ والذي 
أبرزه ميشـــيل فوكو في تأملاته الفكرية 
عن فـــن الحكم ـ يتمتـــع بحضورٍ خاص 
فـــي الثقافـــة الرقمية. حيـــث كتب فوكو 
”يمكـــن أن نطلـــق على نقطـــة الاتصال، 
التي يرتبط فيها شكل توجيه الأفراد عن 
طريق آخريـــن بطريقة إدارتهم لذواتهم، 
اســـم الحكـــم“. وهو ما يعني بالنســـبة 
لـ“الحكوماتيـــة“ في العصر الحاضر ما 
قالـــه توماس ليمكه ”إن الحكم لا يشـــير 
بالدرجة الأولى إلى قهـــر الذاتية وإنما 
إلـــى إنتاجها ’الذاتي‘ في المقام الأول أو 
بشـــكلٍ أدق إلى اختراع ودعـــم تقنيات 

ذاتية يمكن أن تقترن بأهداف الحكم“.
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 أبوظبي – استضاف معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب، الكاتـــب الجزائـــري 
عبدالوهـــاب عيســـاوي الحاصـــل على 
الجائزة العالمية للرواية العربية ســـنة 
2020 عن روايته ”الديوان الإســـبرطي“، 
في جلســـة افتراضية تم بثها على قناة 

المعرض على موقع ”يوتيوب“.
وتنظـــم دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي سلسلة من الجلسات الحوارية 
الافتراضيـــة بعد تأجيل دورة هذا العام 
من معـــرض أبوظبـــي الدولي بســـبب 
الأزمة الصحيـــة العالمية، حيث يتحاور 
مجموعة من الكتاب والمؤلفين والفنانين 

مع الجمهور من بيوتهم.
وأعرب عيساوي، في بداية الجلسة، 
عـــن فخـــره بفـــوز روايتـــه ”الديـــوان 
للرواية  العالمية  بالجائزة  الإســـبرطي“ 
العربيـــة كونهـــا تعد من أهـــم الجوائز 
الأدبيـــة للروايات، وذلـــك لتميز طريقة 

التحكيم والترويج الإعلامي.
وأضـــاف أن عطـــاء هـــذه الجائزة 
لا يتوقـــف عنـــد الفـــوز فقط، بـــل يمثل 
الفـــوز بدايـــة لانطلاقة جديـــدة للنص 
الفائز حيث تفتـــح له آفاق جديدة منها 
الترجمة إلى لغات أخرى والإشهار على 

مستوى عالمي.
للروايـــة  أن  عيســـاوي  ورأى 
التاريخيـــة دورا مكمـــلا للتاريخ، حيث 
أن معظم التاريخ المدون للوطن العربي 
كان قـــد كتب وفق منهجيـــة معينة فهو 
في أغلب الأحيان تاريخ سياسي يسرد 

حقائق دول قامت وســـقطت، ولم يكتب 
ضمن سياق مجتمعي أو علمي.

وتأتـــي الرواية التاريخية للكشـــف 
عـــن أحـــداث هامشـــية تســـلط الضوء 

علـــى وجهـــات نظـــر الأفـــراد فـــي ذلك 
الزمـــان ممّـــن شـــكلوا قاعدة معيشـــية 
لهـــذه الـــدول بعيـــدا عـــن التوجهـــات 

السياسية.
وتطرقـــت الجلســـة إلى اســـتخدام 
عبدالوهاب عيســـاوي الأنيـــق للكلمات 
والمفـــردات البليغة لوصف الأحداث في 
روايته مما يوضح شغفه الكبير باللغة 
العربيـــة، على الرغم من كونه مهندســـا 

في الميكانيكا الكهربائية.
وقال إنه يستمد هذا الشغف العميق 
من تعلقه بكتب التراث العربي وكتّابه. 
وقد نالت رواية عيســـاوي ”الديوان 

الجائزة العالميـــة للرواية  الإســـبرطي“ 
العربيـــة نظرا إلـــى ما ”تتميـــز به من 
جودة أســـلوبية عالية وتعددية صوتية 
تتيـــح للقـــارئ أن يتمعّـــن فـــي تاريخ 
احتـــلال الجزائـــر روائياً ومـــن خلاله 
تاريخ صراعات منطقة المتوسط كاملة، 
ومصالـــح  متقاطعـــة  بـــرؤى  ذلـــك  كل 
الشـــخصيات  تجســـدها  متباينـــة 
الروائية. إن الروايـــة دعوة للقارئ إلى 
فهم ملابســـات الاحتلال وكيف تتشكّل 
المقاومـــة بأشـــكال مختلفـــة ومتنامية 
لمواجهته. هذه الرواية بنظامها السردي 
التاريخي العميق لا تســـكن الماضي بل 
تجعـــل القارئ يطل علـــى الراهن القائم 
ويســـائله“، كمـــا جـــاء في بيـــان لجنة 

التحكيم.
الإســـبرطي“  ”الديـــوان  وترصـــد 
حيـــوات خمـــس شـــخصيات تتشـــابك 
في فضـــاء زمني ما بين عـــام 1815 إلى 
1833، فـــي مدينة المحروســـة، الجزائر. 
أولهـــا الصحافـــي ديبـــون الـــذي جاء 
الجزائـــر  علـــى  الحملـــة  ركاب  فـــي 
الـــذي  وكافيـــار  صحافـــي،  كمراســـل 
كان جنديـــا فـــي جيش نابليـــون ليجد 
نفســـه أســـيرا في الجزائر، ثم مخططا 

للحملة.
وإضافـــة إلـــى هذيـــن الفرنســـيين 
نجد ثلاث شـــخصيات جزائرية تتباين 
مواقفهـــا مـــن الوجـــود العثمانـــي في 
الجزائـــر، وكمـــا تختلـــف فـــي طريقة 

التعامل مع الفرنسيين.

 أبها (الســعودية) – دشـــن نادي أبها 
الأدبـــي الســـعودي المرحلـــة الثانية من 
مبادرتـــه ”الثقافة إلى بيتك“، والتي كان 
قد أطلقها في وقت سابق من الإعلان عن 
الإجـــراءات الاحترازية للوقاية انتشـــار 
فايروس كورونا، وذلك بهدف اســـتمرار 

عمل المؤسسة الثقافية.
وأوضـــح أحمد بـــن علـــي آل مريع 
رئيس النادي والمشـــرف على المبادرة أن 
إدارة النـــادي رأت اســـتمرار العمل عن 
بعد، والاســـتفادة مـــن التقنية الحديثة 
والمنصات الرقمية لاســـتمرار فعالياته، 
وقـــال ”إن المرحلة الآن تســـتدعي التقيد 
الجسدي  والتباعد  الســـلامة  بأســـباب 
حيث سيســـتمر العمل بـ’مبادرة الثقافة 
في تقديم برامج النادي خلال  إلى بيتك’ 
صيف منطقة عسير 2020، الذي اعتادت 
المنطقة أن يكون ثريا بالفعاليات الأدبية 

والثقافية“.
وأضاف ”استفدنا خلال الصيف من 
البرامج التي اقترحها الأدباء والمثقفون 
الـــذي  الإلكترونـــي  الاســـتطلاع  عبـــر 
أطلقنـــاه منذ شـــهر أبريـــل، وقد جاءت 
مقترحات قيمة ومهمة، حيث ســـتجري 
الاســـتفادة ممن لم يجد مكانه في برامج 
الصيف لبرامج النادي ما بعد الصيف، 
كما ســـاهمت لجان النادي الثقافية في 
المحافظـــات ببعض الفعاليـــات الثقافية 

ضمن برنامج النادي“.

وأشـــار آل مريـــع إلـــى أن البرنامج 
يشتمل على ست عشـــرة فعالية، يشارك 
ومشـــاركة،  مشـــاركا   60 نحـــو  فيهـــا 
منهـــم الشـــعراء وفنانون مـــن الإمارات 
وســـلطنة عمان، حيـــث انطلق البرنامج 
فعليا مســـاء الأحد بمحاضرة للدكتورة 
منيرة الأزرقي تطرقت فيها إلى دراســـة 
الظواهر اللغوية الحديثة ضمن نشـــاط 
حلقـــة اللســـانيات، بينما ســـتكون آخر 
فعاليات البرنامج بلقاء ختامي بعنوان 
”رحلتـــي مع الكتابـــة والبحـــث“ يقدمه 

الدكتور عبدالله أبوداهش.

أندرياس برنارد يكشف عن طرق ناعمة للتحكم بالذوات

انتهى زمن الخصوصية

مع انتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل وإحكام شبكة الإنترنت السيطرة 
على العالم، تقلص هامش الخصوصية للأفراد بشــــــكل كبير، حيث نشأت 
ــــــدة تلغي الخصوصيات تحت شــــــعار الحرية، فصار  ثقافة إنســــــانية جدي
البشــــــر من مشــــــرق الأرض إلى مغربها، عرضة للاستغلال الاستهلاكي 

وللتحكم النفسي الذي يصل حد التوجيه.

الثقافة الرقمية تدفع الأفراد إلى التخلي عن خصوصياتهم

نادي أبها الأدبي يقدم«أبوظبي للكتاب» يستضيف الكاتب عبدالوهاب عيساوي

صيفا حافلا بالفعاليات

ل للتاريخ
ّ
للرواية التاريخية دور مكم

مع انتشار تقنية الوسائط 

الإلكترونية لم تعد عملية 

حصر البيانات الشخصية 

وإعادة نقلها مرتبطة 

بالأزمات أو بالشرطة

الرواية التاريخية تكشف 

عن أحداث هامشية تسلط 

الضوء بكل حياد على 

وجهات نظر الأفراد في 

أزمان مختلفة

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

النادي يستمر في العمل 

مستفيدا من التقنية 

الحديثة والمنصات الرقمية 

لتوفير الثقافة للجميع
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